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الأستانة فى يوم ٢٤ يولية
وقـعت فى أواسـط شـهر مـايـو الـفـارط فى
أنـقـرة حـادثـة لـفـتت أنـظـار الأسـتـانـة والـدول
اĠؤتـلـفة وهـذه الحـادثـة عبـارة عن سـعى أنور
بـاشا ورفـقائه لـلمـجئ إلى أنقـرة والخدمة فى
Ē الجـيش الـتركى بـصـفتـهم ضـبـاطاً كـغـيرهم
مسـتفيـدين من فرصة سـقوط الوزارة الـتركية
الــوطــنـيــة إذ ذاك . نــعم إن المحـافـل الأنـقــريـة
تتكتم هذه اĠسئلة ولا تسمح بشيوعها لكنها
كـــذلك لم تـــكـــذب وانـــتـــشـــر بـــشــأنـــهـــا من
الـتفصيلات فى الأستـانة . بيد أن وقوع هذه
الحـادثـة بإرسـال مـصطـفى كـمـال باشـا جـواباً
لأنـور بــاشـا رداً عــلى الـكــتـاب الــذى أرسـله
وفـيه الـسـمـاح له بـالحـضـور إلى أنـقـرة . وقد
قـال مصـطفى كـمال بـاشا فى جـوابه هذا «إن
المجــلس الــوطـنى لـم يـوافق عــلى عــودة أنـور
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باشـا للأناضـول ليـخدم فى الجـيش العـثمانى
بصفته ضابطاً حسب طلبه . كما أنه قرر من
طـــلــــبه الــــكف عـن الـــرغــــبـــة والــــعـــودة إلى

الأناضول باسم اĠنافع العالية الوطنية».
لـقـد كــان من شـأن بـعض أعـضـاء المجـلس
الـوطـنى التـركى أن رأو ضـرورة قـبـول بعض
قـواعـد أقـوى وأشـد من الـقـواعـد الـتى تـسـير
علـيها الحـكومـة الوطـنيـة; إذ رأوا أن ما أبداه
الوفد أن التركيان فى مؤتمر لندن من سياسة
الـــوفــاق والــســلم لم تـــنــجحĒ ولم تــصــادق
قــبـولاً ثم شــاهـدوا أن الــدول الـعـظــمى الـتى
تحـــمى الـــيــونـــان قــد ضـــاعـــفت مــعـــاونــتـــهــا
لـليـونـانـيـě لـيـقـومـوا بـحـركـاتـهم الحـربيـة فى
الأنــاضــول وشـدت أزرهـم أكـثــر من قــبل .
وقد قيل عن هـؤلاء فى الأستانة وأوربا أنهم
«متطـرفون» و«اتحاديـون» وكان من اĠقرر أن
يـتـعـهـد أمـثـال عـلى فـؤاد بـاشـا وبـولس نـادى
بـك ومـخــتــار بك ومــحــمــود أسـعــد بك Ęن
تــتــألف مـنــهم هــذه الـطــائـفــة . مــنـاصب فى
الــوزارة الجـديــدة Ē إلا أن الآمـال الــســلـمــيـة
الـتى يـسـيـر وراءهـا مـصـطـفى كـمـال بـاشـا قد
حـصـلت الـوزارة الحــالـيـة وزارة فـوزى بـاشـا
تحــوز الأكــثـريــة فى المجــلس الـذى لم يــتــقـبل
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الــــقـــواعــــد الــــتى يـــروجــــهــــا من يــــدعـــوهم
. «ěالأوربيون «متطرف

سعى بعض أنـصار حزب الاتحاد والترقى
خلال هـذه الـظـروف كل مـسـئـلـة عـودة أنـور
بــاشــا إلـى الأنــاضــول ويــفــعـــلــوا كــثــيــراً من
اĠــــســــاعـى من أجل ذلـك Ē ولــــكن المجــــلس
الوطـنى اتـخذ الـتـدابـير الـتى تحـول دون نجاح
هـــذه اĠـــســاعـى . وقـــد أفـــلــحـت حـــكـــومــة
مـوسكو الـتى تهتم بـعودة أنور بـاشا رأساً فى
إرســال طــلــعت بك الــصــغــيــر أحــد أعــضـاء
الـلجنة الإداريـة لحزب الاتحاد إلى الأناضول
مع فــؤاد بك يــاور أنــور بــاشــاĒ كــمــا أنه قــد
وصل نــــورى بــــاشــــا أخــــو أنـــور بــــاشــــا إلى
طربـزون وخـلـيل باشـا إلى أرضـروم وهؤلاء
كـانــوا يـعــمـلـون مـع قـرظم بك أحــد أعـضـاء
المجـلـس الـوطـنىĒ ولـكن الحــكـومـة الأنـقـريـة
قـررت إبـعـاد هـؤلاء أجـمـعـě من الأنـاضـول
وتدل اسـتخبـاراتنا اĠوثـوق بصحـتها على أنه
قـد تحــقـقت الحــكـومــة الأنـقــريـة مـن اشـتـراك
اĠسـيو مـديوانى سـفيـر لروسـيا الـسوڤـيتـية فى
هــذه الحـركـةĒ ولــهـذا بــذل مـصـطــفى كـمـال
بـــاشــا بـــعض اĠــســـاعى الـــتى أدت إلى عــزل

السفير الروسى .
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إن أنور باشا قد سعى مرتě قبل هذه اĠرة
لــلـدخــول فى الأنـاضــول فـهــذه ثـالـث تجـربـة
يُجريـها . فإذا مـا صرفت النظـر عن التنافس
اĠوجود بـě مصطـفى كمال باشـا وأنور باشا
لأن الأخــيـــر مُــفـــتــĝ بــالأĠـــان والأول عــلى
نقـيضه ثم أغضينا الـطرف عن الخطيأت التى
اقـترفهـا أنور باشـا حتى انعـقاد الهـدنة . رأينا
ســـيــاســـة أنــور بـــاشـــا لا تــتـــفق مـع ســيـــاســة
الأنـاضول الـيوم فـما هى الأسـباب والدوافع
الـــتـى تـــدفـع أنـــور بــــاشــــا إلى الــــدخـــول فى
الأنــــــاضـــــــول والإلحــــــاح فى ذلـك ? وعلام
يــرضى الأنـاضــول بـاســتـقــبـال بــعض أركـان
حـزب الاتحاد من النظار والأعـضاء العائدين
من مــالـطه إلى أنــقـره اسـتــقـبـالاً شــائـقـاً Ē ثم

يرفض السماح لأنور باشا بالعودة ?
إن المحافل السـياسيـة الأجنبيـة فى الأستانة
تهـتم اهتماماً بالغاً بهـذه اĠسئلةĒ لاسيما بعد
وقوع الهجوم الـيونانى الأخيـر . ولهذا رأينا
أنه لابد من استـقصاء هذه الحادثة التى تجرى

وراء أستار الكتمان .
كانت العلاقـات بě أنقرة ومـوسكو على
أحـسن حال حـتى اشـتراك حـكـومة أنـقرة فى
مؤتمر لنـدن . فلما عاد اĠـلك قسطنطě إلى
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أثــيــنــا Ėــوافــقــة إنــكــلــتــرا وحــدهــا وعــقـدت
الحكومة الإنكـليزية الاتفاق التجارى اĠعلوم
مع الحــكـومــة الــروسـيــة الـســوڤـيــتـيــة تحـولت
الأحـوال وانـتـقل مـركز اĠـسـئـلـة الـشـرقـية من
أثينا إلى أنـقرة وصوَّب الأناضول أنظاره إلى
الغرب . وقد تهيأت أنقرة للفوز بانتصارات
حقيقية بـهذه الحركات السيـاسية . لكنها فى
الـوقت نـفسه بـدأت تـشعـر بشـئ من التـحوط
إزاء مـوسكـو . وحـيـث أن الروسـيـا شـرعت
تـهـتم أعـظم اهـتـمـام بـالأنـاضـول والحـركات
الــوطـنـيـة الــتـركـيـة بــعـد هـزėـتــهـا فى بـولانـدا
وهبـوطـهـا إلى بلاد الـقرم والـبـحـر الأسود .
فــقــد فــكــرت مــلــيــاً فى اĠــوقف الــذى وقــفه
الأنـــاضــول إزاءهـــا . لاســيـــمــا أن انـــتــصــار
الجــيـوش الــوطـنــيـة الــتـركــيـة فى بلاد الأرمن
والكرچ وانتصارها على اليونان فى ابن اونو

لأول مــرة وفـوزهـا بـالــتـعـديلات الـتـى طـلـبـتـهــا من إيـطـالـيــا وفـرنـسـا بــسـهـولـةĒ قـد زاد
الأنـاضـول جسـارة على جـسارة . ولـهذا اخـمدت حـكومـة أنقـرة أصغـر حادثـة بلـشفـية
ظهرت فى داخل الأناضـول . كما أنها أرجـأت أمر التصديق على اĠـعاهدة الودية التى
انـعـقدت مع الـروسـيـا فى ١٩ مارس رغـمـاً من أنـها سـلـمت إلى المجـلس . كـما أنـهـا قد
تقبلت اĠهاجرين القافقاسيě الذين فروا من ضغط البلشفيك بصفتهم مهاجرين أتراكاً
. وشرعت تُـعـاونـهم وتـسعى لـصـيـانة حـقـوقـهم رسـميـاً . بـيـد أن الحكـومـة الـسوڤـيـتـية
الروسية استمرت تفى بتـعهداتها رغماً من الشدة التى تظهرها أنقرة وذلك نظراً لأهمية
الأنـاضــول .وقـد عـاونـته مـعـاونـة عـظـيـمـة حــتى الأيـام الأخـيـرة فى تـزويـده بـالـوسـائل
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الحربـيـةĒ كمـا أنهـا اقيـمت سـياسـة من شأنـها
Ęاشاة الآمال السـياسية والحركات العسكرية
الـــتى تــســـيــر عــلـــيــهــا الأنــاضـــول فى الــبلاد
القـافقـاسيةĒ وبـديهى أن الحكـومة الـسوڤيـتية
لا تُـصــافح الأنـاضـول ولا تــداريه عـلى هـذه
الـصــورة بـإبـداء أثـار اĠـودة إلا تـخـوفـاً من أن
يــكــون الأنـاضــول ســداً مــنـيــعــاً يــحـول دون
انتشار البـلشفية Ē كـما كان الأمر مع بولاندا
Ē على أن الـواضح أن الـسيـاسـة التى تـتـبعـها
(أنقرة) إزاء الروسـيا ليس من شأنها أن ُتهيئ

للروسيا مستقبلاً سيداً .
إن الأنـاضــول ذو قـيـمــة حـيـويــة بـالـنــسـبـة
للـروسيـا باعـتبـاره موقـفه السيـاسى وعلاقاته
Ē الــســيـاســيــة والـعــرفــيـة فـى الـشــرق وآســيـا
كــذلك مـســئــلـة الــبـوغــازات الـتى تــهـتم بــهـا
الحـكومـة السـوڤيـتيـة بـقدر مـا كانت تـهتم بـها

الحكـومة القيصرية من اĠسائل الحيويـة اĠرتبطة بالأناضول رأساً . من أجل ذلك تضطر
حـكـومة مـوسـكـو لأن تـفوز Ėـوقع أمن فى الأنـاضـول أيـاً كان . ولـهـذا تـسـعى لأن تجد
لنفـسهـا بعض الـعوامل التى ėُـكن أن تسـتند عـليـها كـما فعـلت فى أذربيـچان من قبل .
وهى تـغـتـنم كل فـرصـة لإرسـال أنـصـار أنـور بـاشـا وأفـراد عـائلـتـه إلى أنـقـرة . وتـعـتـقد
المحـافل الأجنـبيـة فى الأستـانة أن الـفرصـة قد سـنحت الآن . فـإن من اĠعـلوم أن الـعامل
الـوحـيـد الـذى ضـمن لـلـبلـشـفـيك أن يـحـتـلـوا أذربـيچـان هـو خـلـيل بـاشـا عم أنـور بـاشا
ĒرةĠونـورى بـاشا أخـوه وهم يُـريـدون أن يـسـتـعـملـوا هـذا الـعـامل فى الأنـاضـول هـذه ا
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ولـــكن الأنــاضــول كـــان مــتــأثــراً Ėـــا ارتــكــبه
الـبــلـشــفـيـك من سـيــاسـة الاســتـئــصـال نــحـو
اĠــســلــمـě فـى أذربـيــچــانĒ كــمــا أن الــعـالم
الإسلامى جــمـيــعه مـتــأثـر من هــذه اĠـعــامـلـة

الجائرة .
ولاريب أن من أول الأســبــاب الــتى أدت
بـالأنــاضـول إلى اتـبــاع سـيـاســة الحـذر حـيـال
روســيــا هــو مـا اقــتــرفه الــبــلــشـفــيك مـن قـتل
خـــمــــســـة عـــشــــر ألـــفـــاً مـن اĠـــســـلــــمـــě فى

أذربيچان.
ęولـكن هـنـاك من الحوادث مـا يـحمل الأ
عـلى تـنـاسى الـذكـريـات اĠـاضـيـة أمـام الخـطر
الواقع وقـد تمر عـلى الشعـوب ساعات تحتم
عـلـيهـا أن تـنصـرف إلى الاشـتـغال بـالأخـطار
التى تُـهدد مـسـتقـبلـها أكـثر من انـصرافـها إلى

تذكر الحوادث السابقة .
والمحافـل السيـاسية الأجـنبـية فى الأستـانة تـعتقـد أن الوقت الـذى يتبع فـيه الأناضول
هذه الخـطة ــ خطـة نسـيان اĠاضى والاهـتمـام بالواقع يـقتـرب شيأ فـشيأ * كـما أنـها ترى

بعض العلائم التى تدل على ذلك .
فـإن الدولـة الـعـظمى الـتى تـرمى أن تـضع الأتراك تحت تـهـديـدها من جـراء مـنافـعـها
السيـاسية الاستعمارية قد اختارت كل نقديـة فى سبيل تجهيز الجيش اليونانى وتسليحه

نحو ثلاثة شهور كما أن رجالها العسكريě وضعوا له الخطط الحربية .
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فــقـــامت الــيــونــان بــالــهــجــوم وانــســحب
الأتــراك شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلى أن يــزول تــفــوق
الاسـتـعـدادات الحربـيـة الـتى كـان الـيـونـانـيون
مـجهـزين بـهـا ولأجل أن يـتـوغل الـيـونـانـيون
فى داخل الأناضـول فيـتمـكن الأتراك من أن
يضربـوهم الضربـة القاضيـة ويُشاع أن الدول
اĠــؤلَّـفــة تُـفـكــر فى حل اĠـســألـة الـشــرقـيـة فى
اĠــؤتـمــر الــقــادم ويــســتـدل مـن هـذا عــلى أن
اĠـسـألــة الـشـرقــيـة سـتــحل عـلى غــيـر قـواعـد
اĠـيــثـاق الـوطــنى الـذى تــعـهـد الــوطـنـيـون ألا

يقبلوا حلاً غيره .
وعـــلى ذلكĒ فـــأن الـــوطـــنـــيـــě الأتـــراك
ســيــتــوسـلــون بــكل وســيــلــة Ġــقــاومــة أعـداء
الأنـاضـول ومن أنجع هذه الـوسـائط وأقر بـها
الاسـتــفـادة من الاسـتـعـدادات الـتى تـقـوم فى

بلاد قفقاسيا بناء على قرار الدولية الثالثة .
أذن فينتـظر وقوع انقلاب خـطير فى أنقرة
ولاريب أن أول دولـــة تــــســـتـــفــــيـــد من هـــذا
الانقلاب هى دولة الـروسيا . وهنالك نزول
جـميع الأسـباب الـتى تحول دون دخـول أنور
بــاشــا ورفــقــائه إلى الأنــاضــول وأنــور بــاشــا
موجود الآن فى (باكـو) وحينئـذ يشترك أنور
بـاشـا فى إدارة الأمور فى أنـقرة . وėُـكنـنا أن
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نـعــزو هـذه الحـالــة إلى مـا خـبــأه الـقـدر لأنـور
باشا .

فلقـد خلص أنور بـاشا الأستـانة Ęا دفعت
فـيه من الـيأس بـعـد الحـرب البـلـقـانيـة بـحـركة
بـرقية قام بها كـانت سبباً فى استرداد أدرنه .
ويُـــقـــال أن أنــور بـــاشـــا ėــلـك هــذه اĠـــرة من
الـــوســــائط مــــا يـــتــــمـــكـن به من تــــخــــلـــيص

الأناضول .
ويوجد الآن على الحـدود القفقـاسية نحو
فــرقــتــě تــركــيــتــě تــقــوم بــحــراســة الحــدود
والشائع أن اĠـسلمě شـمال  قفقـاسيا وإيران
والــتــركـســتــان يـعــتــقــدون أن أنـور بــاشــا هـو
الـشـخص الـذى عـهـد إلـيه تـخـلـيص الخلافـة
وتركـيا . وقد علما من مـصادر مختلفة ومن
اĠندوبě السـوڤيتيě فى الأسـتانة أن حكومة
الـسـوڤــيت قـد اقـتـرحـت عـلى الأنـاضـول بل
رجته مـراراً أن يتقـبل اĠعاونـة العسـكرية التى

تقوم بها نحوه .
فـــإذا تحـــقــقت هـــذه اĠـــعــاونـــة بــě أنـــقــرة
وموسكو حلت مسئلة أنور باشا التى شغل*
المحافل السياسـية الأجنبيـة اليوم . كما حلت
مسئلة التـحاق الأناضول بالسياسة الشرقية.
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ěو هى الـسيـاسـة الـتى تتـرك أنـصـار اليـونـانـي
ومظاهريهم فى قلق عظيم .

«م . ع»

‰u{U½_« v� WOMÞu�« W�d(«

vÝUI�UI�« œU%ô«Ë

WOKF�« W½U²Ý_« v� ’U)« UM³ðUJ*

الأستانة فى ٢٤ أغسطس سنة ١٩٢١
كـــــان قــــد أعـــــلـن قــــبـل مـــــدة أن Ęــــثـــــلى
الجـمـهـوريـات الـقـفـقاسـيـة الحـديـثـة قـد عـيـنوا
فيـما بـينـهم قواعـد «اتحاد قـفقـاسى»Ē وĖا أن
لـهـذا الخبـر أهـميـة عـظمى فـى مسـئـلة الـشرق
الأدنى فــقـد تــنـاولـته المحــافل الـســيـاســيـة مـدة
فنجم من ذلك أن وُضـع على بسـاط البحث
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